
هل تفتح السعودية معبر رفح الحدودي
, فبراير  | كتبه مصطفى يوسف

يعلق الكثير من الفلسطينيين عموماً وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، آمالاً كبيرة على خادم
يز، ويرون أنه سيكون قادراً على فتح الحرمين الشريفين الجديد الملك السعودي سلمان بن عبد العز
معـبر رفـح، وفـرض فتحـه علـى الـدوام، ولـن يقبـل أن يسـتمر إغلاقـه وخنـق سـكانه، وتعذيـب أهلـه،
ــوني فلســطيني يعيشــون بين جــدران القطــاع، وكأنهــم أسرى وســجناء، ورهــائنٌ ــة ملي ــاة قراب ومعان
 ورغبةٍ،

ٍ
، ومزاج

ٍ
، وموافقةٍ وجواز

ٍ
 وقرار

ٍ
ومعتقلون، لا يسمح لهم بالخروج منه ولا الدخول إليه إلا بإذن

واجراءاتٍ أمنيةٍ معقدة، وقراراتٍ سياسيةٍ مستحيلة.

وأنـه سـيطلب مـن الحكومـة المصريـة فتـح المعـبر الوحيـد الـذي يربـط قطـاع غـزة بالعـالم، ورفـع الحصـار
الظالم المفروض عليه، والتخفيف عن سكانه، وعدم معاقبة أهله بجريرة حركةٍ أو تنظيم، بغية تصفية
حساباتٍ أو فرض عقوباتٍ، أو ممارسة الضغط وفرض المواقف، إذ وصل الحال بالسكان إلى ما لا

يطاق، وحل بهم من جراء الحصار السوء والسقم، والجوع والألم.

لا أبــالغ إذا قلــت أن ســكان قطــاع غــزة، ينتظــرون ويتوقعــون أمــراً ملكيــاً ساميــاً قويــاً ولافتــاً، يخــص
الفلســطينيين عمومــاً وقطــاع غــزة علــى وجــه الخصــوص، فهــم وإن كــانوا يتنــدرون في مجالســهم،
ــداً أو هــزلاً، مزاحــاً أو حقيقــة، حلمــاً أو خيــالاً، إلا أنهــم يعلقــون الآمــال

ِ
ويتهــامسون فيمــا بينهــم، ج

يـز، الـذي قـام منـذ الساعـات الأولى لتـوليه حكـم العـراض علـى الملـك السـعودي سـلمان بـن عبـد العز
ية الهامة، التي قد تغير وجه المملكة، وقد تعيد رسم السعودية بإجراء العديد من التغييرات الجذر
سياستها من جديد، كما اتخذ مجموعةً من القرارات السيادية على المستوى الداخلي، فيما يتعلق
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بالسكان ويعود بالنفع عليهم، ويرفع الضيم عن فئاتٍ كثيرة منهم، ويسهل حياة أغلبهم، ويف
عن المسجونين منهم، ويوسع على المكروبين والمحتاجين ومن يعيشون في ضائقةٍ ماليةٍ، أو يشكون

من قهر الديون وعبء الغرامات والديات والمصالحات المادية.

يـز أن يصـدر المرسـوم الملـكي الأول الفلسـطينيون ينتظـرون ويتوقعـون مـن الملـك سـلمان بـن عبـد العز
بخصـوص الفلسـطينيين، بـالتوجه إلى الحكومـة المصريـة بمـا لهـم مـن علاقـةٍ طيبـةٍ معهـا، وبـالنظر إلى
طبيعة التعاون الذي يجمعهما، والتفاهم الذي يلتقيان عليه، والدعم المالي والسياسي الكبير الذي
تلقاه مصر من المملكة، للمباشرة في فتح المعبر، وتسهيل انتقال السكان، والتخفيف عنهم، والحفاظ
 آخــر يربــط بين العــرب، وألا يكــون فتحــه واغلاقــه رهنــاً بــالظروف

ٍ
 حــدودي

ٍ
عليــه مفتوحــاً كــأي معــبر

السياسية، والحاجات الأمنية.

ٍ
بل ينبغي في ظل عدم التقليل من شأن هذين العاملين، أن يكون المعبر مفتوحاً على الدوام لأسباب
يــمٍ إلى العــالم ســوى عــبر معــبر رفــح، وإلا  وكر

ٍ
إنسانيــةٍ محضــة، إذ ليــس لســكان القطــاع مــن منفــذٍ حــر

 مـن الأحيـان إلى
ٍ
فإنهـم سـيخضعون للابتزاز الإسرائيلـي، والمساومـات الأمنيـة، الـتي قـد تفـضي في كثـير

 وعمالـة قديمـة، فضلاً
ٍ

يـط بعضهـم أمنيـاً، أو ربطهـم بشبكـات تجسـس الضغـط علـى المسـافرين وتور
عــن قيامهــا باعتقــال العــشرات مــن العــابرين، ولكــن فتــح معــبر رفــح يغــني الفلســطينيين عــن هــذه

ية. الحاجة، ويخرجهم من هذه الضائقة، وينجيهم من الشباك والأنياب الإسرائيلية المفترسة الضار

لكــن الفلســطينيين عمومــاً ينتظــرون أن يكــون المرســوم شــاملاً ووافيــاً وغــامراً وسابغــاً، فيشمــل إلى
جانب فتح المعبر الذي يمثل الج الغائر، والألم الدائم، والمعاناة المستمرة، أن يأمر الملك الذي منح
 عاجل، يضمن فيه

ٍ
، أمراً بصرفٍ مالي

ٍ
كثر من ثلاثين مليار دولار مواطنيه في الساعات الأولى لحكمه أ

العدالة والنزاهة والمساواة، يتفضل فيه على الشعب الفلسطيني بما يخرجه من ضائقته، ويخفف
يــم، بعيــداً عــن معانــاة الحصــار، وألم الجــوع وذل الفقــر، وهــوان مــن أزمتــه، ويمكنــه مــن العيــش الكر

الحاجة.

وهو أمرٌ ليس بالغريب ولا بالجديد على المملكة السعودية، التي عودتنا الوقوف إلى جانب الشعب
الفلسطيني، ومده بكل أسباب العيش الكريم، ومساعدته بكل السبل المادية الممكنة، وهي مساعدة
يز بتدفق اعتادت عليها منذ خمسينيات القرن الماضي وما زالت، فهل يأمر الملك سلمان بن عبد العز
المساعــدات العامــة للشعــب الفلســطيني، ويســهل مــن عمليــات التــبرع وهبــات المحســنين، ولا يعيــق

 وبركة.
ٍ
رغبات الخيرين الذين يرغبون في أن تكون لهم في فلسطين يدٌ، وبين أهلها دالةُ خير

ويتواصل الأمر الملكي والرعاية السعودية الكريمة بالعودة إلى حوارات أم القرى مكة، لتجمع شمل
الفلسطينيين من جديد، وتمكن الفرقاء من اللقاء، وتيسر ما بينهم، وتزيل العقبات التي تعترضهم،
وتفتــح الآفــاق واســعةً أمــام حكومــة التوافــق الــوطني لتبــدأ في اعــادة إعمــار قطــاع غــزة، والمبــاشرة في
يــن، وتــأمين وصــول المساعــدات إليهــم، لتمكينهــم مــن إعــادة بنــاء بيــوتهم، تعــويض الســكان والمتضرر

 آمنة تجمعهم.
ٍ
وصيانة ما تهدم منها، ليتمكنوا من العيش تحت سقوفٍ تحميهم، وبين جدران

ربما يشعر الفلسطينيون أن البوابات العربية الرسمية باتت مغلقة، وأن احتمالات التغيير مستحيلة،



وأن جهــود الخــيريين أصــبحت مكفوفــة، وكلمتهــم خافتــة، ولم يعــد في الأفــق فرجــة إلا الأمــل في الله
وحـــده، القـــادر علـــى إخـــراج الشعـــب الفلســـطيني مـــن أزمتـــه، والوقـــوف معـــه ومسانـــدته، ولكـــن
 كاد أن يطمس،

ٍ
الفلسطينيين يرون في السعودية بارقة أمل، وفي جهود مليكها الجديد بصيص نور

فهل يكون الملك سلمان عند حسن ظن الفلسطينيين والمسلمين به، ويكون بالنسبة لهم مخلصاً
ومنقذاً، أم أنه سيخيب الآمال، وسيعود بنا إلى الوراء، وسيخضعنا إلى تفاهماتٍ قديمة، سياساتٍ
جائرة، وسيلجأ إلى قيود من سبقه، وسياسات سلفه، التي كانت علينا قاسية، وتركت فينا أثراً سيئاً،

وألماً كبيراً.

يــد منــه أن يــدها، أم أن هنــاك مــن لا ير يــزة وير هــل أن الملــك قــادرٌ علــى هــذه الخطــوة الكريمــة العز
يخطوها، أو لا يقبل له أن يقوم بها، إذ أنها خطوطٌ حمرٌ، وسياساتٌ دولية، وإراداتٌ عليا، لا يقوى

يئاً، ومؤمناً بها وصادقاً. على القيام بها ملكٌ عربيٌ ولو كان قوياً، ولا الإتيان بها ولو كان حراً جر
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